
لم تهدأ المعارك ف ريف حلب الجنوب منذ أكثر من أسبوعين، كذلك لم يهدأ قصف الطيران الروس للجنوب المنوب

الذي تشرد أهله، وباتوا أسرى النزوح المر ف مناطق عدة داخل سورية، وف المخيمات القريبة من الحدود السورية التركية

الت استقبلت الآلاف منهم ف الأيام القليلة الماضية، عل الرغم من ندرة الإمانات الت تسمح باستقبال هذا العدد البير من

النازحين الجدد.

وكانت قوات النظام، مدعومة بغطاء جوي روس، وبمليشيات إيرانية عل الأرض، قد بدأت منتصف شهر أكتوبر/ تشرين

الأول الماض هجوماً ضد قرى وبلدات ريف حلب الجنوب، والت تُعدّ الأكثر فقراً ف سورية.

وتسع قوات النظام إل استرجاع السيطرة عل هذا الريف، ف طريقها لفكّ الحصار عن مطار كويرس العسري، ولفتح

طريق إمداد إل داخل مدينة حلب، والوصول إل بلدت كفريا والفوعة المحاصرتين، من قبل قوات المعارضة السورية،

بالقرب من مدينة إدلب، شمال سورية.

ف هذا السياق، يشير العقيد الطيار قاسم سعد الدين، إل أن "قوات النظام تحاول تأمين (معامل الدفاع) بالقرب من مدينة

السفيرة". ويؤكد ف حديثٍ لـ"العرب الجديد" أن "هذه المعامل تحوي أهم مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للنظام"، من

دون أن يستبعد سعد الدين وجود معامل لتصنيع أسلحة كيماوية داخلها.

ويبدي اعتقاده بأن "قوات النظام غير قادرة عل استعادة مناطق خسرتها جنوب حلب، كما أنها غير قادرة عل الوصول

إل مطار كويرس المحاصر من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ أكثر من عامين". وقد تسبب قصف الطيران

الروس بالصواريخ الفراغية، والقنابل العنقودية، بالإضافة لقذائف المدفعية والبراميل المتفجرة من طيران النظام عل أغلب
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القرى، بمقتل عشرات النساء، والأطفال، وكبار السن، وتشريد أكثر من 120 ألف مدن، وفق منظمات أممية، حملوا ما

استطاعوا من بيوتهم من فرش وأغطية وبدأوا رحلة البحث عن سماء لا تمطر عليهم البراميل والصواريخ الفراغية الموجهة. 

وتقوم مؤسسات عاملة ف الحقل الإغاث والإنسان بتوثيق مأساة ريف حلب الجنوب، والت لم تنته فصولها بعد، بسبب

احتدام معارك الر والفر، نظراً لحساسية والأهمية الاستراتيجية للمنطقة للا الطرفين؛ النظام، والمعارضة. ويعدّ ريف

حلب الجنوب مفتاح مدينة حلب، ثان أهم المدن السورية بعد العاصمة دمشق.

وتفيد هذه المؤسسات بأن "قصف الطيران الروس أدى إل موجة نزوح كبيرة بين المدنيين من الريف الجنوب إل مناطق

الريف الغرب لمدينة حلب، وإل ريف إدلب الشمال. كذلك نزح آلاف آخرون إل أماكن بعيدة عن خط المواجهات بين

قوات النظام والجيش الحر ف الريف الجنوب. وافترشوا الأرض بين الأشجار، وسط ظروف إنسانية تقترب من حدود

الارثة".

وتذكر المؤسسات أسماء البلدات والقرى الت نزح منها سانها، وه: بلاس، ومريمين، والحاضر، وتل باجر، والعيس،

وبانص، والسابقية، والوضيح، وخلصة، والزربة، والبرقوم، والهضبة، وخان طومان، والحميرة، وكفرعبيد، وشغيدليه،

والعزيزية، بالإضافة لقرى أخرى.

وقد اتجه نحو 50 ألف نازح إل مناطق ف ريف حلب الغرب، وخصوصاً إل: كفرناها، ومزارع كفرناها، وجمعية الهرباء،

وطريــق الشــام، وريــف المهندســين الأول وريــف المهندســين الثــان، ومدينــة الأتــارب، والأبزمــو، والجينــة، وبــاتبو، وتقــاد،

وشاميو، والقناطر، وكفر حلب، والشيخ عل، وأورم البرى، وعويجل، وأبين، وكفرناصح، وبشقاتين، وعنجارة، ومعراته،

وكفرنوران، ودارة عزة، وكفركرمين، والتوامة، وكفرعمه، وتديل، وبابة، وميزناز.

واحتضن ريف إدلب نحو 20 ألف نازح، انتشروا ف: سراقب، ومعرمصرين، وسلقيين، وحارم، وكلل، وسرمدا، والدانا،

وحزانو، وحربنوش، ومخيمات قاح، ومخيمات صلوة. كذلك نزح نحو 30 ألف مدن إل مدن وبلدات ف ريف حلب

.الريف الشمال نية فمنها: عندان، وحريتان، ومعارة الارتيق، وكفر حمرة، وبيانون، وحيان، والجمعيات الس ،الشمال

واختار آخرون النزوح داخل ريف حلب الجنوب إل قرى آمنة، وه: جزرايا، وكوسناية، وتل باجر، والواسطة، وزمار،

وجديدة، وطلافح، وتل حدية، والبوابية، والسبيبة، وبردة، وعرادة، والعامرية، وهوبر، والبطرانة، وأم الراميل. وقد أطلقت

الحومـة السوريـة المؤقتـة، ونـاشطون فـ الحقـل الإغـاث نـداءات لمساعـدة هـؤلاء النـازحين، مـع اقتـراب فصـل الشتـاء،

وخصوصاً أن الشتاء الماض شهد حالات وفاة بين قاطن المخيمات المتهالة، وبينهم أطفال بسبب البرد، وقلة الرعاية

الطبية. 
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